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 قائد العشائر السوریة یروي لـ"سبوتنیك" ملحمة الدفاع عن الوطن مع الأصدقاء الروس
بلباسه العربي التقلیدي وشماخه الملفوف على رأسه وشعره الطویل الأسود المتدلي، استقبلنا شیخ عشیرة البوشعبان، قائد قوات مقاتلي
العشائر في سوریا، الشیخ تركي البوحمد، بوجه خجول یظهر عدم اعتیاده على المقابلات الصحفیة لتكون "سبوتنیك" أول من تلتقیه،
.وتحدث عن قواته المنتشرة في أنحاء سوریا وتقاتل الإرهابیین جنباً إلى جنب مع الجیش العربي السوري
تحدث الشیخ تركي لمراسل "سبوتنیك" عن قواته بعفویة كبیرة وقال إنها "تضم مقاتلین من عشائر سوریا المنتشرة في الحسكة ودیر
." الزور والرقة والقامشلي وحلب وریفها وحمص وریفها
وعن بدایة تشكیل هذه القوات قال الشیخ تركي "في البدایة جاءت فكرة قتالي ضد الفصائل المسلحة نتیجة أسباب شخصیة فقد كنت
أملك الأراضي الزراعیة وبعد دخول المسلحین إلى الرقة كنت في قریتي البوحمد مع أبناء عمي نعمل في تجارة السیارات أیضاً، ومع
دخول مسلحي "الجیش الحر" واستیلائهم على سیاراتي وبدؤوا البحث عني…عند ذلك خرجت أنا وعدد من أفراد أسرتي إلى دیر
الزور وبعد یومین قام المسلحون بنهب ممتلكاتنا واستولوا على أراضینا وبعد ظهور تنظیم "داعش" عام 2014 قام مسلحوه بقصف
…"منزلي بعد أن أفرغوه من محتویاته
خطف عناصر للنصرة وأحرار الشام
وأضاف: منذ بدایة خروجنا إلى دیر الزور قمنا بتشكیل قوات مقاتلي العشائر، وكان عددنا في الشهر الأول 200 مقاتل من عشیرة
البوحمد، وبدأنا بتنفیذ عملیات نوعیة وقسمنا بعضنا إلى مجموعات كل مجموعة تضم 25 مقاتلاً تنفذ عملیات نوعیة ضد المسلحین…
كنا نلبس لباس المسلحین ونقیم حواجز ونختطف عناصر من "أحرار الشام" و"جبهة النصرة" و"لواء صقور السنة" وغیرها…وتمكنا
من خطف رؤوساً كبیرة لتلك التنظیمات بهذه الطریقة، وكلها سلمناها إلى الأجهزة الأمنیة في دیر الزور خلال أربع سنوات…كنا ندخل
.بعمق 130 كیلومتر من الأراضي التي یسیطر علیها المسلحون…وانكشفنا بعد سنة ونصف
لقد أثرت الحرب على الشیخ تركي كما أثرت على معظم السوریین لتحصد أرواح عدد من أقاربه وقال "استشهد 75 فرداً من عائلتي
بدایة الحرب اثنین منهم كانا أحمد الصالح وعلي السید عندما قام مسلحو داعش الإرهابي بقطع رأسیهما بعد أن اكتشفوا أمرهما خلال
".تنفیذهما عملیة نوعیة داخل الرقة
نسقنا معركة تدمر مع الروس
وأضاف.."بعد فترة من تنسیقنا مع الجیش السوري في دیر الزور تطورت علاقاتنا وطلبوا مني التحرك باتجاه دمشق التي بقیت فیها
لمدة شهر مع بقاء قواتي في دیر الزور، وقاتلوا مع الجیش السوري ومن ثم طلبوا مني الذهاب إلى حمص وتشكیل قوة فیها من أبناء
العشائر… قمت على أثر ذلك بزیارة شیوخ العشائر وطلبت منهم مقاتلین من عشائرهم للانضمام إلى قواتنا وكانوا یتجاوبون بشكل
فوري ویرسلون العدد المطلوب منهم من المقاتلین وكان هناك إقبالا كبیراً، وشكلنا هذا الجیش في حمص وشاركنا في معركة تحریر
تدمر الأولى ومهین والقریتین وكنا الردیف الأول للجیش العربي السوري كما شاركنا بتحریر مدینة حلب…وبعد سیطرة "داعش" على
تدمر للمرة الثانیة طلبوا مني العودة إلى هناك والمشاركة في تحریرها فأرسلت 300 مقاتلاً بعد أن نسقنا العملیة مع الأصدقاء الروس
في مطار حمیمیم وكان محور قتالنا عند المحطة الرابعة بمسافة 50 كم، وكانت لدینا خبرة في القتال بتلك المنطقة نتیجة مشاركتنا
بعملیة التحریر الأولى، وحررناها خلال 20 یوم خسرنا خلالها شهیداً واحداً ولاتزال لدینا قوات فیها إلى الآن تسیطر على التلال
المحیطة بتدمر التي هي جزء من تاریخ أي سوري..كما أنه لدینا قوة داخل الأراضي التي یسیطر علیها "داعش" وهي عبارة عن خلایا
".نائمة ولدینا مقاتلین مع الأكراد ولدینا قوات داخل دیر الزور…وشاركت قواتنا أیضاً في معارك حماة
إلى البوكمال للقاء الحشد الشعبي
وفي التفاصیل قال.."شكلنا قوة جدیدة تقاتل باتجاه التنف إلى جانب الجیش السوري، والمعارك هناك ممتازة سیطرنا فیها على معمل
الفوسفات وعلى قسم كبیر من البادیة السوریة. وهدف هذه العملیة هو البوكمال ومن ثم الالتقاء مع الحشد الشعبي العراقي لتطویق
.المنطقة من جهة دیر الزور
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كما أن قواتنا المشاركة في عملیات ریف حلب الشرقي والتي هي حالیاً في مسكنة ستتابع عملیاتها باتجاه الرقة ونحن الآن على بعد
."مایقارب 35 كم من الطبقة
العشائر السوریة
وعن تعداد قواته قال الشیخ تركي "یبلغ تعداد قوات مقاتلي العشائر مایقارب 5000 مقاتلاً على كامل الجغرافیا السوریة… یتلقون
التدریبات من الأصدقاء الروس و"حزب الله" والسبب أن الجیش السوري لایمتلك القدرة حالیاً على التدریب بسبب الأعباء والمهمات
الكثیرة الموكلة إلیه في تحریر البلاد من المسلحین..مدة التدریب لیست كبیرة لاتتجاوز العشرة أیام كون معظم المنخرطین في القتال
معنا أدوا الخدمة العسكریة الإلزامیة في الجیش وبالتالي لدیهم معرفة وافیة في استخدام السلاح والمعارك…تسلیحنا وتمویلنا من
".الأصدقاء الروس ومن الجیش كما أننا ساهمنا بأموالنا الشخصیة…معظم من یقاتل معنا یقاتلون بدون مقابل
مقاتلون یحملون أعلى الشهادات العلمیة
الشیخ تركي الأب لسبعة أولاد أكبرهم قائد سریة الرشاشات في قوات مقاتلي العشائر یفتخر بمقاتلیه ویقول "لدینا مقاتلین یحملون
شهادات علیا مثال على ذلك أبناء عمي خمسة منهم حائزین على دكتوراه في الهندسة المدنیة وابن أختي محامي عندما بدأت الحرب
طلبت منهم ترك وظائفهم والانخراط في القتال ولبوا الطلب وهم الآن قادة مجموعات في حلب وتدمر ودیر الزور وهم سیعودون إلى
".وظائفهم بعد انتهاء الحرب وتطهیر البلاد من الإرهابیین
وعن حال العشائر السوریة وتأثیر الحرب علیهم قال الشیخ تركي "العشائر العربیة متكاتفة في أنحاء سوریا حتى قبل الأزمة وتوجد
صلة قرابة بیننا ونحن نعود في نهایة المطاف إلى عشیرة واحدة…وعدد بسیط من أبناء العشائر الخارجین أصلا عن قانون العشائر
انخرط ضد الدولة في البدایة ولكن عندما وصلت الأمور إلى التسلح والقتل والذبح عاد قسم كبیر منهم إلى كنف الدولة. یوجد الكثیر من
العشائر لم تستطع الخروج إلى مناطق سیطرة الدولة وذلك لأسباب مادیة بحتة فالكثیر منهم لایستطیع ترك أملاكه وأرزاقه ومواشیه
." للمسلحین والخروج
صمود سوریا لأن الأسد صمد
الشیخ تركي یعزو سبب صمود سوریا لصمود رئیسها حیث قال "سوریا صمدت بفضل صمود الرئیس بشار الأسد وعدم هروبه كما
."فعل غیره من الرؤساء لأنه لو فعل ذلك لكانت انهارت الدولة…هو حافظ على بلده وشعبه بسبب صموده وحكمته
الرئیس الأسد بالنسبة للشیخ ومقاتلیه وللعشائر السوریة بشكل عام هو بوصلتهم في تحدید حبهم أو كرههم للدول حیث قال "حبنا
للأصدقاء الروس ناتج عن حب الرئیس الاسد لهم..نحن نحبهم من محبة الرئیس لهم ونكره الأمریكیین لأنه یكرههم..نحن مع بشار الأسد
قلبا وقالبا هو شیخ عشیرتنا وكبیرنا..هو یمثل كل العشائر..نحن نكره مایكره..ونحن وراءه لأنه رجلا صالحا وحكیما..ضحى بحیاته من
."أجل هذا البلد لأنه بقي فیه وصمد
وعن علاقة قوات مقاتلي العشائر مع روسیا قال الشیخ تركي "علاقتنا مع الأصدقاء الروس ممتازة لأننا نتعامل معهم بصدق ومقاتلینا
"..أثبتوا جدارتهم على الأرض..قدموا لي 15 وساماً..ومنحوني دكتوراه فخریة في العلوم العسكریة
یوماً ما سنعود للعمل في أراضینا
سوریا في عیون الشیخ تركي لا تزال جمیلة وقال "بلدنا جمیل…نحن خسرنا أرواح الشهداء. بإمكاننا إعادة إعمار ما دمرته الحرب
وتعویض ماخسرناه من عتاد وغیر ذلك. نحن الآن في ربع الساعة الأخیرة من المعركة لإعلان النصر…جیشنا لا یزال في حالة
جیدة…الجیش السوري أصبح لدیه الخبرة الكبیرة في القتال بعد 7 سنوات من القتال وحرب الشوارع التي یعجز عنها أي جیش في
."العالم…ونحن مستعدون للقتال 7 سنوات إضافیة إذا انفرضت علینا لأننا نرید تحریر أرضنا من الإرهاب
وقال…"بعد انتهاء الأزمة سیعود كل المقاتلین إلى حیاتهم الطبیعیة ابتداء مني وانتهاء بأصغر مقاتل سنسلم العتاد بعد أن یطلب الجیش
".منا ذلك ونعود إلى أراضینا وزراعتنا ووظائفنا ومن یرید البقاء في الحیاة العسكریة بإمكانه الالتحاق بصفوف الجیش العربي السوري


